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 الملخص

سیكون تركیز ھذه الدراسة على السیاسات الفرنسیة في دولة تشاد في الوقت الذي أصبح فیھ الوجود الفرنسي على المحك 

 فیما كان یعرف بمناطق النفوذ الفرنسي خاصة في تلك الدول الناطقة باللغة الفرنسیة بما فیھا تشاد التي تعتبر بطبعھا ذات

أھمیة كبیرة بالمقاییس الجیوسیاسیة نظرا لموقعھا الجغرافي الممیز في قلب القارة الأفریقیة فضلا عن مساحتھا الجغرافیة 

الشاسعة وثرواتھا الطبیعیة الھائلة التي تسیل لعاب الفرنسیین الذین یحاولون باستماتة للحفاظ على مثل ھذه المناطق الحیویة 

ل التنافس الدولي والإقلیمي في أفریقیا، مع الإشارة إلى وجود شركاء فاعلین مثل تركیا وروسیا وإبقائھا تحت السیطرة في ظ

 والصین الذین لدیھم ثقل في النظام الدولي وقبول واسع في الساحة الافریقیة

 الكلمات المفتاحیة: تشاد، فرنسا، السیاسة الفرنسیة.

Abstract:  

The focus of this study will be on French policies in the state of Chad at a time when the French presence 

has become at stake in what was known as the areas of French influence, especially in those French-

speaking countries, including Chad, which is considered to have an important political and security 

weight in the eyes of the French. Chad’s vast geographical area and enormous natural wealth appeal to 

the French, who are trying desperately to preserve such vital areas and keep them under control in light 

of the international and regional competition in Africa, against such active partners as Türkiye, Russia 

and China, which have weight in the international system and wide acceptance in African arena. 
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 المقدمة

إیذاء الإنسان الأفریقي تسببت في فرنسا واحدة من بین الدول الأوربیة التي تورطت في احتلال القارة الأفریقیة و تعد

فترات اجتیاح الرجل الغربي للجنوب بحثا عن الثروة لبناء قدراتھ الاقتصادیة والعسكریة والمعرفیة على  أثناءبشكل أو بآخر 

ضمن مخلفات إلى حد كبیر حساب الشعوب الأخرى. وقد انطوت تلك الفترة على ما یبدو بكل آلامھا ومآسیھا وأصبحت 

عماریة بكل أوجھھا الاستعلائیة والاستغلالیة المتمثلة في نھب التاریخ؛ لكن فرنسا لا تزال متشبثة بسیاسات تلك الحقبة الاست

الثروات واستلاب حصیلة عرق جبین الإنسان الأفریقي والتشادي على وجھ الخصوص. وھذا ما یمكن النظر إلیھ عبر نافذة 

 Francومآسي الفرنك سیفا ( ود العسكري الفرنسي في ھذا البلد،جالسیاسة الفرنسیة في تشاد بأدواتھا المختلفة بما في ذلك الو

CFA وقصص التدخل في الشئون الداخلیة لتشاد، وما إلى ذلك من الممارسات التي یمكننا النظر إلیھا بإمعان في النموذج (

ولیس خافیا على أحد  التشادي الذي یعطینا خلاصة ما یجري في بقیة الدول الأفریقیة المُفَرْنسََة التي تشبھ حالھا حال تشاد.

السیاسة الفرنسیة في القارة الأفریقیة وخاصة في تلك البلدان التي خضعت للاحتلال الفرنسي باتت محل جدل وانتقادات  بأن

وشكوك في السنوات الأخیرة فیما یمكن التعبیرعنھ بأن الإنسان التشادي كغیره من مواطني الدول الأفریقیة المفرنسة قد ضاق 

ستعماریة وبات بشكل أو بآخر یفكر في الخروج من تلك العباءة الكلونیالیة وتقریر مصیره ذرعا بتلك السیاسات الاستعلائیة الا

بنفسھ والبحث عن شركاء حقیقیین یتبادلون المنافع وینئون بأنفسھم عن فرض الإملاءات والتدخل في الشئون الداخلیة للدول 

صین وتركیا والھند وروسیا التي بات حدیث الساعة في الأفریقیة كما ھي علیھ الحال في العلاقات بین أفریقیا وكل من ال

 الآونة الأخیرة.

تظھر جملة من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة صریحة، ومن بینھا: ما الذي تمثلھ تشاد بالنسبة في إطار ھذه الجدلیة 

مع تشاد من باب الندیة كدولتین  لفرنسا وما ھي الأسس التي تستند إلیھا السیاسة الفرنسیة في ھذا البلد؟ وھل تتعامل فرنسا

مستقلتین یتمتع كل منھما بكامل السیادة أو أن فرنسا تنظر إلى تشاد من نافذة الحقبة الاستعماریة؟ّ وما ھي المصالح الفرنسیة 

 في تشاد أصلا وھل ھناك منافع متبادلة أم أن ھناك طرف یدفع وآخر مستفید؟ وأسئلة أخرى یمكن طرحھا ومحاولة الإجابة

من حیث الخلفیة التاریخیة والأسس والمرجعیات التي تستند مضامین السیاسة الفرنسیة في تشاد علیھا من خلال النظر إلى 

إلیھا ومدى تجذرھا وتأثیرھا على الدولة التشادیة من النواحي السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة وكذا الثقافیة، مع استشراف 

 ي تشاد في ظل المتغیرات الإقلیمیة والدولیة في القرن الحادي والعشرین.مآلات مستقبل السیاسة الفرنسیة ف

 تشادحة عن لم
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 )World Atlas, Maps Of Chadجمھوریة تشاد (خریطة 

تتمیز تشاد بعدة خصائص من بینھا أنھا تحتل موقعا جغرافیا ممیزا في قلب القارة الأفریقیة بمساحتھا التي تبلغ 

 Largest Countries in the( وتكون بذلك في الترتیب الخامس أفریقیا والحادي والعشرین عالمیا 2كلم 1,284,000

World .( ونظرا لموقعھا الجغرافي الرابط بین شرق القارة الأفریقیة بغربھا وشمالھا بمناطقھا الاستوائیة أصبحت تشاد

محورا لالتقاء ثقافات متعددة ناتجة عن التعایش القائم بین مختلف القبائل التي شكلت المجتمع التشادي المعروف الیوم في تلك 

 النابض.البقعة التي یمكن تسمیتھا بقلب أفریقیا 

 و الدیموغرافیة والدینیة وغیر ذلكأوباعتبارھا جزء لا یتجزأ من حضارة وادي النیل سواء من الناحیة الجغرافیة 

الصاو أو الكنعانیین  نجد معالمھ في حضارةقامت في ھذه المنطقة حضارات ونظم سیاسیة متعددة تركت إرثا حضاریا فقد 

 Trust For( آلاف عام خلت 10) التي تعود إلى نحو Ennediر منطقة عنیدي (). وكذلك آثا2008في غرب البلاد (أیوب، 

African Rock Art(. 

فقد نشأت في أرض تشاد الحالیة خاصة في جزئھا الشرقي المحادد للسودان وكذا الجزء الغربي فضلا عن ذلك 

 )Kanem(زھا امبراطوریة كانم) نظم سیاسیة عدیدة أبرLogonولوغون() Chari(على ضفاف بحیرة تشاد ونھري شاري 

واستمر بقاؤھا حتى عام  1522) التي ظھرت منذ عام Bagirmi، ومملكة باقرمي(1894-700التي امتدت في الفترة ما بین 

 1909في شرقي تشاد وبقیت مركزا حضاریا حتى عام  1615) التي عرفت منذ عام Wadai، وكذا مملكة وداي(1897

وتعتبر ھذه الممالك من أكبر الممالك الإسلامیة التي عرفتھا بلاد السودان، كما أنھا تعتبر الأساس . )2004(إدریس، وغیرھا 

  الذي تشكلت منھ دولة تشاد الحدیثة.
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 مثل آنذاك القائمة الدول من عدد مع مختلفة زمنیة فترات عبر الجوانب متعددة علاقات الممالك لھذه كانت وقد

 السفیر شخص نجد فإننا الموحدین ودولة كانم بین بالعلاقات یتعلق ففیما .الموحدین ودولة ومصر العثمانیة الامبراطوریة

 یوسف بن یعقوب یوسف أبو الخلیفة عھد في الموحدین دولة لدى كانمي كسفیر بلاده مثَّل الذي الكانمي إبراھیم والشاعر

-1336) برقوق الدین سیف الظاھر الملك عھد في خاصة مصر مع صلات لكانم فإن وبالمثل .(1199-1160) المنصور

 أحمد،)برنو براق یعرف خاص رواق لھم كان حتى قرون منذ كانم من العلم طلاب إلیھا یتجھ منارة الأزھر وكان .(1399

 والأمنیة السیاسیة الجوانب ذلك في بما العثمانیة الإمبراطوریة مع الأوجھ ومتعددة متینة علاقات لكانم كان كما .(2023

 الزیارة وكذا 1555 عام في العثمانیة والإمبراطوریة كانم بین الموقعة الغرب طرابلس معاھدة تعتبر ذلك وفي .والاقتصادیة

 مراد السلطان عھد في 1574 عام أبریل 13 في إسطنبول إلى فردا 20 نحو من مكون كانمي وفد بھا قام التي التاریخیة

 أن تعني ذلك حصیلة .(2015 سبیستیان،) أبعادھا وتنوع العلاقات قوة على دلیل ألوما إدریس الكانمي والسلطان الثالث

 ھم الفرنسیین إن یقال لا حتى التشادیین على جدیدا لیس والثقافیة والأمنیة والاقتصادیة السیاسیة مكوناتھا بكل الدولة مفھوم

  .بتشاد الیوم المعروفة المنطقة ھذه إلى الدولة مفھوم نقلوا من

 

القائمة آنذاك مثل ول وقد كانت لھذه الممالك علاقات متعددة الجوانب عبر فترات زمنیة مختلفة مع عدد من الد

الامبراطوریة العثمانیة ومصر ودولة الموحدین. ففیما یتعلق بالعلاقات بین كانم ودولة الموحدین فإننا نجد شخص السفیر 

مثَّل بلاده كسفیر كانمي لدى دولة الموحدین في عھد الخلیفة أبو یوسف یعقوب بن یوسف  والشاعر إبراھیم الكانمي الذي

-1336). وبالمثل فإن لكانم صلات مع مصر خاصة في عھد الملك الظاھر سیف الدین برقوق (1199-1160المنصور (

، واق خاص یعرف براق برنو(أحمد). وكان الأزھر منارة یتجھ إلیھا طلاب العلم من كانم منذ قرون حتى كان لھم ر1399

). كما كان لكانم علاقات متینة ومتعددة الأوجھ مع الإمبراطوریة العثمانیة بما في ذلك الجوانب السیاسیة والأمنیة 2023

وكذا الزیارة  1555والاقتصادیة. وفي ذلك تعتبر معاھدة طرابلس الغرب الموقعة بین كانم والإمبراطوریة العثمانیة في عام 

في عھد السلطان مراد الثالث  1574أبریل عام  13فردا إلى إسطنبول في  20تاریخیة التي قام بھا وفد كانمي مكون من نحو ال

تعني أن مفھوم الدولة  ). حصیلة ذلك2015(سبیستیان،  والسلطان الكانمي إدریس ألوما دلیل على قوة العلاقات وتنوع أبعادھا

یة والأمنیة والثقافیة لیس جدیدا على التشادیین حتى لا یقال إن الفرنسیین ھم من نقلوا مفھوم مكوناتھا السیاسیة والاقتصاد بكل

 الدولة إلى ھذه المنطقة المعروفة الیوم بتشاد. 

 بدایات التغلغل الفرنسي في تشاد

التشادیین والفرنسیین على عند ما نراجع صفحات التاریخ فإننا لا نعثر على ملامح صلات قدیمة أیا كان نوعھا بین 

غرار العلاقات القائمة بالفعل مع العثمانیین والمصریین وغیرھم؛ وإنما قد بدأت الصلات الأولى لفرنسا بتشاد مع بدایات 

والذي  1885-1884المنعقد في الفترة ما بین  التغلغل الغربي نحو القارة الأفریقیة خاصة عقب مؤتمر برلین الاستعماري

كان لفرنسا وجود في كل من فرنسا وبریطانیا وألمانیا لتقاسم منطقة حوض بحیرة تشاد وما حولھا، مع العلم أنھ  اتجھت بعده

). وإن الوجود 1987السنغال والجزائر وحتى في مناطق أفریقیا الاستوائیة منذ بدایات وأواسط القرن التاسع عشر (بواھین، 

فرنسا على القیام بمحاولة لربط تلك المناطق التي كانت   الاستوائیة قد شجعالفرنسي في شمال أفریقیا وكذلك في المناطق 

تحت سیطرتھم في الشمال والغرب الأفریفي بتلك المناطق التي تقع في العمق الأفریقي عبر الأراضي التشادیة وجنوب لیبیا. 

86 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Bölge Çalışmaları Enstitüsü



مستقبلھا.. ماضیھا وحاضرھا ومآلات السیاسة الفرنسیة في تشاد  

 

 

والعسكریة من بینھا حملة فولیت شانوان عددا من الحملات الاستكشافیة 1898ولتحقیق ھذه الغایة فقد بعثت فرنسا في عام 

)Voulet-Chanoineلامي ( -) التي انطلقت من السنغال عبر نھر النیجر، وحملة فوروFoureau-Lamy المنطلقة من (

)  القادم من أفریقیا الاستوائیة خاصة من Émile Gentilالجزائر عبر الصحراء، وكذا حملة أخرى یقودھا إمیل جانتیل (

). وقد التقت جمیع ھذه الحملات العسكریة 2010) (كسمبارا، Oubangui-Chariشاري (-كونغو عبر أوبانغيمستعمرة ال

حول بحیرة تشاد بھدف القضاء على حركات المقاومة الرافضة للاحتلال الفرنسي الذي واجھ مقاومة شرسة ضمن سلسلسة 

ومعركة كسیري  1899 ) التي وقعت في عامKounoكونو (من المعارك الضاریة التي نذكر منھا على سبیل المثال معركة 

)Kousseri وكذلك 1900) التي استشھد فیھا المناضل رابح بن فضل الله وعدد من رفاقھ على ضفاف نھر شاري في عام ،

 1902في عام  )Korufu، فضلا عن معركة كروفو (1902-1901معركتي بیر علالي الأولى والثانیة اللتین حدثتا بین عام 

) ومعارك أخرى عدیدة جسدت 67-57: 2017(عبد الواحد، محمد داود.،  1908التي حدثت في عام  )Goaوواقعة جوا (

بحق مفھوم المقاومة التشادیة ضد الاحتلال الفرنسي؛ لكن الفارق الكبیر في التسلیح بین الفرنسیین والتشادیین عدل كفة 

یطرتھم على غربي البلاد بعد استشھاد المناضل رابح بن فضل الله في عام المیزان لصالح الغزاة الفرنسیین الذین بسطو س

بعد معارك طاحنة، فیما استمر النضال ضد الفرنسیین في الشرق بقیادة السلطان محمد صالح الملقب بدود مرة حتى  1900

ة من التصفیات والمجازر )، حیث أحكم الغزاة قبضتھم على مملكة وداي منفذین بعد ذلك سلسل1993(برنارد،  1912عام 

في مدینة أبشة  1917نوفمبر  15المرعبة مثل مذبحة العلماء التي یعرفھا التشادیون باسم (مذبحة الكبكب) التي وقعت بتاریخ 

عاصمة ھذه المملكة. وھذه المجزرة ما ھي إلا واحدة من بین الشواھد التاریخیة التي تروي قسوة المحتل الذي قتل جنوده 

عالم في لیلة واحدة وفي مدینة واحدة ذبحا بالسواطیر في تلك المدینة العریقة التي تعُرف بدار العلم والعلماء  400أكثر من 

وفي الحقیقة فقد كانت فترة الاحتلال الفرنسي لتشاد فترة قاسیة بكل ما تعنیھ الكلمة من معنى. وكان یجدر  ).2017(داود، 

أنماط سیاسیة وعسكریة واقتصادیة قد انقضى وطوتھ صفحات التاریخ بعد ما استعادت بأن یكون كل ما یتعلق بھذه الفترة من 

-تشاد سیادتھا؛ لكن في الواقع فإنھ لا تزال فرنسا متغلغلة في كل مفاصل الدولة التشادیة سواء في الجانب السیاسي والعسكري

لم السیاسة الفرنسیة في تشاد كما سیتضح ذلك الأمني أو الاقتصادي وحتى الجانب الثقافي. وعلى ھذا الأساس تشكلت معا

 لاحقا.

 معالم السیاسة الفرنسیة في تشاد

ھناك أفكارا وأیدلوجیات أرید لھا أن تنتشر في الساحة الأوروبیة وحتى بین في البدایة لا بد من الإشارة إلى أن 

الأفریقیین لیسوا متمدنین ولم یكونوا من صناع الحضارة، أوساط الأفریقیین أنسھم في العھد الاستعماري  ومن بینھا فكرة أن 

ولا تزال ھذه الأفكار ساریة في أذھان الفرنسیین بالنظر إلى ما صرح بھ الرئیس فرانسوا ساركوزي أمام جمع من أساتذة 

(أوسین،   2007) السنغالیة أثناء زیارتھ للبلاد عام Université Cheikh Anta Diopوطلبة جامعة الشیخ أنتا جوب (

تتعلق المسألة بواقع السیاسات الفرنسیة المتشبثة   . ولا تختصر القصة على توارث الأفكار والأیدلوجیات فحسب؛ وإنما)2007

بالإرث الاستعماري الذي لا تزال معالمھ واضحة في العلاقات المبنیة بین فرنسا والدول الأفریقیة خاصة تلك الدول التي 

 ل الفرنسي في زمن الاستعمار المباشر بما في ذلك تشاد بطبیعة الحال.وقعت تحت نیر الاحتلا

تقوم على أساس الأیدلوجیة الاستعماریة التي ترى كما في دول أفریقیة أخرى إذن، فالسیاسة الفرنسیة في تشاد 

الآخر وما یملكھ من ثروات عبارة عن ملكیة ومصلحة من مصالح المستعمر الفرنسي. كان ذلك في العھد الاستعماري ولا 

ة بعد زوال تزال معالمھ بارزة حتى یومنا ھذا في الوقت الذي تخلت فیھ معظم الدول الأوربیة عن مثل ھذه الأیدلوجیا المقلوب
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یل المثال قد احتلت واستعمرت عددا من دول القارة الأفریقیة لكنھا لم تعد تترك خلفھا بالاحتلال المباشر. فبریطانیا على س

قواعد عسكریة في أي من ھذه الدول كما أنھا لم تفرض عملتھا على أي بلد أفریقي. عكس ذلك فقد حاولت فرنسا بكل الطرق 

مارھا التقلیدي باستعمار حدیث بعد المتغیرات التي شھدھا النظام العالمي بعد الحرب العالمیة الثانیة بأن تستبدل طریقة استع

بما في ذلك اتساع دائرة نطاق المقاومة ضد المستعمر ولا محالة من الاستقلال فلجأت فرنسا إلى طرق جدیدة تضمن بقائھا 

 Les échanges(  توقیع بعضھا في الأیام الأولى لاستقلال تشاد بكل السبل بما في ذلك المعاھدات والاتفاقیات التي تم

franco-tchadiens après 1960( ،وكانت ھذه الاتفاقیات تتمحور في الجانب السیاسي والأمني والاقتصادي وكذا الثقافي ،

 الأمر الذي یعزز من السیطرة الفرنسیة على ھذا البلد إلى أمد بعید. 

 الجانب السیاسي 

من كون السیاسة الفرنسیة في تشاد مبنیة من الأساس على خلفیات استعماریة فمن ھذا الباب یمكننا النظر انطلاقا 

تتخطى في واقعھا الملموس ألاطر الدبلوماسیة التي تقوم عادة بین دولتین  إلى العلاقات القائمة بین تشاد وفرنسا على أنھا

لیة التي یتحرك من خلالھا ضمن المنظومة الدولیة وفق ما تملیھ المصلحة مستقلتین یتمتع كل منھما بكامل السیادة والاستقلا

القومیة؛ لكن في الواقع فإن فرنسا لا تزال تنظر إلى تشاد من نافذة الحقبة الاستعماریة؛ لأجل ھذا فإن فرنسا لا تترد في التدخل 

الدولة التشادیة واستقلالیتھا. وقد وصل الأمر إلى في الشئون الداخلیة لتشاد حتى في أدق التفاصیل التي ھي من صمیم سیادة 

. )2005(الوحدة تشاد،  وفق ما قالھ الرئیس التشادي الراحل إدریس دیبي 2005أن تدخلت فرنسا لتغییر دستور تشاد في عام 

ا وتعتبره خطا فاصلا وإذا كانت فرنسا یمكنھا التدخل لتغییر دستور البلاد فلنا أن نتصور الحد الذي یمكن أن تتوقف عنده فرنس

بین مفھوم العلاقات بین الدول ومعنى سیادة واستقلالیة الدولة التشادیة. وفي الواقع فإن التشبث الفرنسي بتشاد یعود إلى عدة 

 یمكننا ملاحظتھا فیما یلي: أسباب

بین شمال القارة  القارة الأفریقیة باعتبارھا ھمزة الوصل في قلبالموقع الجغرافي الممیز الذي تتمتع بھ تشاد  )1

الأفریقیة وأقالیمھا المداریة الإستوائیة وشرق القارة بغربھا جغرافیا ودیمغرافیا وحتى ثقافیا. ھذا الموقع ذو الأھمیة 

 1910الجیواستراتیجیة لم یغب في حسابات السیاسة الفرنسیة منذ أن أعلنت فرنسا تشاد منطقة عسكریة في عام 

ذه الأھمیة قد تمت ترجمتھا بالفعل في الحرب العالمیة الثانیة حینما كانت تشاد نقطة وحتى یومنا ھذا. ونلاحظ أن ھ

) Philippe Leclercلكلیرك (فیلیب ) وFélix A. Ébouéتجمع وانطلاق لقوات الحلفاء بقیادة فلیكس إیبویھ (

ھزیمة النازیین في نھایة  الأمر أسھم في تحریر فرنسا بدء من مواجھة الإیطالیین والألمان في لیبیا وتونس وحتى

 . ولا تزال القواعد العسكریة الفرنسیة تنتشر في ربوع تشاد كما سیأتي ذكر ذلك لاحقا.)2014(إریك،  المطاف

كحال معظم الدول الأفریقیة فإن تشاد تتمتع بثروات طبیعیة ھائلة بما في ذلك النفط والغاز والذھب وغیر ذلك الأمر  )2

 ویجعلھم متشبثین بھذا البلد الغني الفقیر. الذي یسیل لعاب الفرنسیین

في ظل المتغیرات التي یشھدھا النظام الدولي والتي تأتي في إطار ازدیاد الفكر المناوئ للسیاسة الفرنسیة في عموم  )3

القارة الأفریقیة والذي یعني بوضوح خسارة فرنسا لوجودھا في ھذه البقعة المھمة بكل المقاییس لدى صناع القرار 

التي تتبعھا دول أخرى مثل الصین وتركیا وحتى روسیا ستكون الفرنسیین الذین یدركون جیدا أن سیاسة الشراكة 

دون أدنى شك محل ترحیب بدلا عن السیاسة الاستعماریة الاستغلالیة التي تنتجھا فرنسا. وبالتالي فإن الفرنسیین 

ث یحاولون بشدق من ماء وآخر من نار للحفاظ على وجودھم في تشاد وفي بقیة الدول المفرنسة خاصة بعد الأحدا
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التي عاشتھا جمھوریة مالي وبوركینا فاسو وجمھوریة أفریقیا الوسطى وقبل ذلك رواندا التي خرجت من تحت 

 2022من مایو عام  14العباءة الفرنسیة لنفس الأسباب التي جعلت الشعب التشادي یخرج عن صمتھ في حراك 

ا) أي أن تشاد بل ة فرنسا بَرَّ د حر وعلى فرنسا الرحیل. ومفاد ذلك أن الشعب ویقولھا بصوت عال وصریح (تشاد حُرَّ

التشادي قد ضاق ذرعا بالسیاسات الفرنسیة التي أسھمت بشكل أو بآخر في الأوضاع المزریة التي تعیشھا تشاد 

 الیوم.

 الجانب الأمني 

ت القرن یعتبر الوجود العسكري الفرنسي في تشاد جزء من الاستراتیجیة العریضة التي رسمتھا فرنسا منذ ستینیا

الماضي للبقاء في ھذا البلد وإبقائھ تحت الھیمنة شأنھ في ذلك شأن معظم البلدان الأفریقیة التي وقعت  تحت نیر الاحتلال 

الفرنسي في الحقبة الاستعماریة. ونظرا للعوامل الجیوستراتیجیة التي تتمتع بھا تشاد فقد اعتبرتھا فرنسا منطقة حیویة بالمفھوم 

سمح لفرنسا بالتحرك نحو بقیة أجزاء القارة الأفریقیة بسھولة. لذا فقد حرصت فرنسا على استمرار قواعدھا العسكري الذي ی

العسكریة في ھذا البلد حتى بعد استقلالھ في ستنیات القرن الماضي. وتنتشر القواعد العسكریة الفرنسیة في تشاد في عدد من 

یرھا، الأمر الذي یعكس رغبة فرنسا في البقاء في تشاد بكامل ثقلھا السیاسي المدن الرئیسیة مثل أنجمینا وأبشة وفایا وفي غ

والعسكري خدمة لمصالحھا الأمنیة والاقتصادیة وتعزیزا لقبضتھا على ھذا البلد وتقویة نفوذھا في المنطقة كجزء من رصید 

القارة الأفریقیة ونھبھا لثرواتھا سواء في عھد نفوذھا في الساحة الدولیة، مع العلم أن أحد أھم ركائز قوة فرنسا ھو وجوھا في 

الاحتلال (الاستعمار) أو في وقتنا الحاضر من بوابة االھیمنة السیاسیة والأمنیة والسیطرة الاقتصادیة المتمثلة في عملة الفرنك 

خارج أراضیھا ) والشركات الفرنسیة وغیر ذلك. وأن الجزء الأكبر من القواعد العسكریة الفرنسیة Franc CFAسیفا (

متواجد في دول أفریقیة من بینھا بطبیعة الحال تشاد والغابون وجیبوتي وكوت دیفوار. والملفت للانتباه ھو أن القوات الفرنسیة 

المنتشرة في تشاد لھا الحق في التحرك برا وجوا فوق كامل الأراضي التشادیة كما أنھ لیس بوسع الحكومة التشادیة معرفة 

قوات بنقلھ إلى داخل الأراضي التشادیة أو العكس. والأنكى من ذلك ھو أن أھم قاعدة عسكریة جویة فرنسیة ما تقوم ھذه ال

في تشاد تقع بین الأحیاء الشعبیة في العاصمة التشادیة، وكانت المقاتلات الفرنسیة تصدر ضجیجا شدیدا وعن قصد على 

لأھالي والمواطنین، مع العلم أن مثل ھذه الأفعال لا یمكن الرغم من كون ذلك یتسبب في انعكاسات صحیحة خطیرة على ا

 القبول بھا في أي مدینة فرنسیة!
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)2022خریطة انتشار الجیش الفرنسي في تشاد (محمد زكریا:    

وكان مبرر الوجود العسكري الفرنسي في تشاد ھو التعاون الذي تربطھ فرنسا على الدوام بفلسفة المساعدة، اي أن 

حاجة إلى فرنسا وأن الوجود العسكري الفرنسي ھو استجابة لرغبة تشاد بالإضافة إلى مسألة محاربة الإرھاب، تلك بتشاد 

خیرة التي تبرر بھا فرنسا وجود العسكري في تشاد وفي المنطقة، مع العلم أنھ الشمّاعة التي لا اعتقد أنھا ستكون السلعة الأ

لا توجد أي مؤشرات تدل على وجود عدو محتمل یھدد أمن تشاد یستدعي وجود قوات فرنسیة على الأراضي التشادیة طیلة 

 الستین عاما. 

وعلى الرغم من كل تلك المصوغات غیر المتناسقة مع الواقع فإن الأھداف الأساسیة ھي رغبة فرنسا في السطیرة 

وعلى ھذا على تشاد وأبقائھا تحت الھیمنة الفرنسیة وجعلھا قاعدة خلفیة تنطلق منھا العملیات العسكریة إلى بقیة دول المنطقة. 

سكریة في تشاد بعملیات عسكریة عدیدة بعضھا داخل الأراضي التشادیة وبعضھا فقد قامت فرنسا منذ أن أسست قواعدھا الع

وعلى سبیل المثال فقد في دول الجوار أو في دول أفریقیة أخرى انطلاقا من القواعد العسكریة الفرنسیة المنتشرة في تشاد. 

) (میشیل، Limousinیموسین (لبحملة عسكریة ضخمة عرفت باسم عملیة  1972-1968في الفترة ما بین قامت فرنسا 

) وھي Frolinat(جبھة التحریر الوطني  ). وكانت ھذه الحملة العسكریة الفرنسیة تھدف إلى القضاء على عناصر2013

. وكانت تسعى ھذه الحركة إلى تحقیق الاستقلال التام لدولة تشاد والتخلص من 1966حركة تشادیة مسلحة انطلقت في عام 

لاقتصادیة والثقافیة. وكانت مواقف أنصار ھذه الجبھة واضحة منذ الاستفتاء الذي أجرتھ فرنسا في عام التبعیة السیاسیة وا

حیث طالبوا بالاستقلال الفوري والكامل لتشاد؛ لكن فرنسا لا ترید لثورة ذات مبادئ استقلالیة مثل فرولینا أن تأخذ  1958

سكري وحتى الاستخباراتي لإجھاض ھذه الثورة التي كانت تقاتل ضد زمام الأمور في تشاد فتدخلت بكل ثقلھا السیاسي والع

الحكومة المركزیة التي یقودھا الرئیس أنقارتا تمبلباي الذي كان في بدایة أمره متماشیا مع السیاسة الفرنسیة؛ لكنھ انضم أخیرا 

) إلا أنھ فقد حیاتھ في MNRCS( جتماعیةالحركة الوطنیة للثورة الثقافیة والابإلى ركب الفكر الاستقلالي الذي عُرف وقتھا 

 والذي قاده ضباط تشادیون خدموا سلفا في صفوف الجیش الفرنسي. 1975نقلاب العسكري الذي وقع في عام الا
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وفي الحقیقة فقد كانت فرنسا منخرطة في معظم الصراعات التشادیة التشادیة انطلاقا من مصالحھا الخاصة تماما 

قوات الفرنسیة في صد المتمردین التشادیین الذین انخرطوا في صراع مسلح مع الحكومة التشادیة كما حدث وأن انخرطت ال

فقد كانت فرنسا تنفذ عملیات عسكریة في دول أفریقیة أخرى انطلاقا من  فضلا عن ذلك .2019وكذا في عام  2008في عام 

ة في تشاد للإطاحة بالرئیس الأسبق لجمھوریة أفریقیا حیث تدخلت القوات الفرنسیة المتمركز 1979دولة تشاد مثلما حدث في 

). بالإضافة إلى ذلك نجد أن القواعد العسكریة الفرنسیة في تشاد تعتبر Jean-Bédel Bokassaالوسطى جان بیدیل بوكاسا (

) Opération Servalبمثابة القاعدة الخلفیة لانطلاق أو دعم العملیات العسكریة الفرنسیة في دول الساحل مثل عملیة سرفال (

) وغیرھا. وغالبا ما تعمل فرنسا مفردة في ھذه المنطقة؛ لكنھا تلجأ في بعض Opération Barkhaneوعملیة برخان (

الحالات إلى العمل تحت غطاء دولي بھدف اطفاء الصفة الدولیة لوجوھا وعملیاتھا العسكریة على غرار عملیة الاتحاد 

 والتي تأتي خضم أحداث دارفور 2007) في عام EUFOR-یوفور(ھوریة أفریقیا الوسطى الأوروبي العسكریة في تشاد وجم

 ).2007توبیانا، (

في نھایة المطاف فإنھ یمكننا القول بأن الوجود العسكري الفرنسي مھما تعددت أسبابھ ومصوغاتھ فإنھ لا یعدو عن 

والتلویح بھا في وجھ من یحاولون الخروج عن العباءة كونھ أداة من الأدوات الصلبة التي تستخدمھا فرنسا لبسط نفوذھا 

الاستعماریة المفصلة على المقاس الفرنسي منذ ستینیات القرن الماضي. كما أنھ ومن المعلوم بالضرورة أن الوجود العسكري 

یرة كان آخرھا الفرنسي في تشاد لن یحل أي مشكلة أمنیة في ھذا البلد أو في دول أفریقیة أخرى والشواھد التاریخیة كث

الأوضاع في جمھوریة مالي وبركینا فاسو وجمھوریة أفریقیا الوسطى، وجمیعھا فضلت الشراكة مع الروس وغیرھم بدلا 

 عن فرنسا.

 الجانب الاقتصادي  

الوجود الفرنسي في أفریقیا بشكل عام وفي تشاد على وجھ الخصوص؛ ي قضیة یعتبر المحور الاقتصادي ھو الأھم ف

لأنھ إذا كان العامل الاقتصادي ھو المحرك الأساسي للحركة الاستعماریة فإننا نتحدث الیوم عن الاستعمار الجدید الذي بدلّ 

فرنسا على  ھاالتي فرضت) Franc CFA(أدواتھ التقلیدیة بأدوات جدیدة ونتحدث ھنا في المقام الأول عن عملة الفرنك سیفا 

ولا تزال تسیطر من خلالھا على الاقتصاد التشادي حیث كانت تشاد العھد الاستعماري تشاد وعلى دول أفریقیة أخرى منذ 

مثل بقیة دول الفرنك سیفا التي قسمتھا فرنسا بدورھا إلى مجموعتین وھي المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا 

)CEDEAO (مجموعة الاقتصادیة والنقدیة لوسط أفریقیا الدول، و 8تشمل ) التيCEMAC(  6التي تضم ھي الأخرى 

. ثم خُفضت ھذه 1973وحتى  1960% من نقدھا الأجنبي في الخزینة الفرنسیة منذ 100تضع  ي كانتدول بما فیھا تشاد الت

. ومنذ ذلك التاریخ وإلى یومنا 2009% في عام 50. ثم أصبحت النسبة 2005-1973% في الفترة ما بین عام 65النسبة إلى 

العملیات  حسابذھب رأسا إلى الخزینة الفرنسیة فیما یسمى بی% من النقد الأجنبي لدول المجوعتین 50ھذا فإن ما نسبتھ 

)des comptes d'opérations(  .(نیكولاس، د.ت) مما یعنى استمراریة الاستعمار الاقتصادي الذي ھو أساس الاحتلال

الفرنسي لتشاد في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین. ولقد لعبت مسألة الاستعمار الاقتصادي أدوارا سلبیة في 

قضیة التنمیة في تشاد، وقد قالھا الرئیس التشادي الراحل إدیس دیبي بوضوح بأن ھذه العملة كانت عائقا أمام تقدم الدول 

 ,Coopération, Partenariatلفرنسیین یتحدثون عن تعاون وشراكة وتنمیة (الأفریقیة. مع ذلك فإن القادة ا

Développement مع أن الأوضاع الاقتصادیة في تشاد وفي دول الفرنك سیفا تكفي مثالا للمأساة الناجمة عن ھذه العملة (

 الاستعماریة التي تمثل أھم جوانب الاستعمار الاقتصادي الفرنسي لتشاد.
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 يالجانب الثقاف 

أما فیما یتعلق بالجزء الثقافي فإنھ یجب الإشارة إلى أن الاحتلال الفرنسي لم یكن منذ بدایتھ متوقفا على احتلال 

الأرض والسیطرة على ثرواتھا فحسب؛ وإنما كان احتلالا ثقافیا في نفس الوقت؛ لأن عملیة التحكم في العقول من خلال آلیات 

لإضافة إلى المراكز الثقافیة التي تلعب دورا كبیرا في عملیة توجیھ الرأي العام بھدف التعلیم ووسائل الإعلام المختلفة با

السیطرة على الأرض ومقدراتھا فضلا عن قضایا الولاء والتبعیة التي تتحقق بالعوامل ذاتھا. وما یمكن ذكره ھنا ھو أن فرنسا 

ین عمدت أولا إلى التخلص من حاملي الفكر النیر في حینما احتلت تشاد في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشر

حینما قام الفرنسیون  1917المجتمع التشادي فقامت بتصفیة العلماء وتخریب مراكز التعلیم بقوة السلاح كما حدث في عام 

ز التعلیم عالم بمدینة أبشة، وكذلك قتل وتشرید علماء الحركة السنوسیة في شمال تشاد وتخریب مراك 400بقتل أكثر من 

). وبعد ذلك فرض الفرنسیون لغتھم وما أرادوا للتشادیین أن یتثقفوا بھ. 1972المنتشرة بشكل كبیر في شمال تشاد (شاكر، 

ولقد نجحوا إلى حد كبیر على الرغم من الرفض الشعبي العارم للثقافة الفرنسیة الوافدة التي تجذرت بمرور الوقت؛ لذا فمن 

 دیا یخاطب تشادیا آخر باللغة الفرنسیة نتیجة لعملیة الفرنسة التي استمرت لعقود من الزمن.السھل أن ترى الیوم تشا

 أدوات السیاسیة الفرنسیة في تشاد

تمر السیاسة الفرنسیة في تشاد عبر قنوات معقدة تتشابك فیھا الأدوات السیاسیة بالأمنیة والاقتصادیة وحتى الثقافیة 

) التي تتبدل فیھا الرموز والخطط وحتى المسمیات مع ثبات Franç-Afriqueفرنسا أفریقیا (وخلایا عدیدة أخرى، وإن خلیة 

الأھداف الرامیة إلى تثبیت أركان الھیمنة والسیطرة الفرنسیة على تشاد ومقدراتھا كما ینطبق الأمر ذاتھ على بقیة الدول 

ي نھایة المطاف في دائرة خدمة المصالح الفرنسیة. وتبقى الأفریقیة المفرنسة. وإن جمیع تلك الأدوات المتداخلة التي تصب ف

لعبة الشطرنج قائمة على الساحة التشادیة كما في غیرھا من البلدان الأفریقیة خاصة تلك الدول الناطقة بالفرنسیة بھذه الأدوات 

دام الأدوات السیاسیة في المقدمة التي یتم تحریك كل منھا وفق ما تراه فرنسا مناسبا في زمانھ ومكانھ. لذا فتارة یكون استخ

وتارة تكون الأداة العسكریة في طلیعة القصة، وھكذا دوالیك. ومن ھذا المنطلق یمكننا القول بأن مثل ھذه الأدوات تجعل 

 فرنسا قریبة كل القرب من دوائر صنع القرار في تلك البلدان أو لنقل مراقبتھا عن قرب بحیث تتحكم فرنسا في إدارة البوصلة

وترجیح المیزان وفق ما یتماشى مع مصالحھا الخاصة، مع العلم أنھا لا تتردد في التدخل في أي شأن تشادي حتى وإن كان 

 ذلك من صمیم السیادة التشادیة، وكانت قصة تغییر الدستور التشادي التي سبق ذكرھا مثال واضح.

لأكثر استخداما للقوة العسكریة في القارة الأفریقیة، وعلى أما عن الأداة العسكریة فإن فرنسا تعتبر الدولة الأجنبیة ا  

وحدھا سبعة عملیات عسكریة في  2016-2006سبیل المثال لا الحصر فقد نفذت فرنسا في ظرف وجیز أي في الفترة ما 

 لھیمنة بجمیع أشكالھا. أفریقیا بما فیھا تشاد، وھو رقم قیاسي یتجاوز مفاھیم العلاقات القائمة بین الدول إلى مفھوم السیطرة وا

ونظرا لعدة أسباب من بینھا الموقع الجغرافي الممیز في قلب القارة الأفریقیة فإن فرنسا تعتبر تشاد ساحة مھمة 

لوجودھا العسكري في أفریقیا، وكانت الحجة المصاغة في السنوات الأخیرة ھي محاربة الإرھاب في منطقة الساحل وحوض 

 یة سرفال وبرخان وغیرھا من العملیات العسكریة.بحیرة تشاد على غرار عمل

أما عن الأدوات الاقتصادیة فإن عملة الفرنك سیفا تعتبر أقوى أداة اقتصادیة فرنسیة تجعل فرنسا مسیطرة بشكل 

یجیة شبھ كامل على الاقتصاد التشادي من حیث التوجیھ والاستغلال على الرغم من الكلام المعسول عن الشراكة الاسترات

ووقوف فرنسا إلى جانب تشاد؛ إلا أنھ في واقع الأمر فإن ما تقدمھ فرنسا من معونات مالیة ما ھو إلا جزء یسیر من تلك 
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الأموال التي تجنیھا فرنسا من تشاد عن طریق ھذه العملة الاستعماریة ومن ثم تأتي بشيء من الفتات في شكل دیون وقروض 

شادي وتزید من المعاناة التي تعیشھا تشاد. وللأسف لا أحد یتحدث عن ھذا الموضوع الذي عالیة الفائدة تكبل الاقتصاد الت

یجعل من تشاد بلدا فقیرا متخلفا رھینة للسیاسات الفرنسیة على مدار السنین. وما یمكننا قولھ في نھایة المطاف ھو السیاسیة 

لدولة التشادیة من الناحیة السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة الفرنسیة في تشاد بطابعھا الاستعماري  خلقت آثارا واضحة على ا

وحتى الثقافیة. فمن الناحیة السیاسیة فإن التدخل الفرنسي اللا محدود یمس بمفھوم السیادة والاستقلالیة الي تتمتع بھا تشاد مع 

 نسان التشادي قبل الاحتلال الفرنسي. العلم أن السیادة والاستقلاللیة لیست منحة فرنسیة؛ وإنما ھي فعل طبیعي یتمتع بھ الإ

وما یمكن الإشارة إلیھ ھنا ھو أن الاحتلال الغربي لأفریقیا برمتھ أمر سیئ وجریمة في حق الإنسان الإفریقي لكننا 

حینما نجري مقارنة بسیطة بین الفرنسیین والإنجلیز الذین تقاسموا معھم معظم الأراضي الأفریقیة نلاحظ أن الإنجلیز لم 

رضوا عملتھم الاستعماریة بعد سني الاستقلال ولم یتركوا خلفھم قواعد عسكریة بالقدر الذي علیھ الحال مع فرنسا التي یف

أسست قواعدھا العسكریة وفرضت عملتھا الاستعماریة وتدخلت حتى في أدق التفاصیل في شئون الدول الأفریقیة، وإن خلیة 

 المسافات لفھم ھذه السیاسة المعقدة. ) تختصر كلFrance-Afriqueأفریقیا (-فرنسا

 نظرة مستقبلیة

على أیدلوجیا استعماریة استغلالیة تم تطبیقھا بالفعل من الأساس كلنا یدرك جیدا بأن السیاسة الفرنسیة في تشاد مبنیة 

على جمیع الأصعدة. ولا تزال معالم ھذه الأیدلوجیا واضحة  1960-1900في فترة الاحتلال الفرنسي لتشاد في الفترة ما بین 

ویبقى السؤال إلى متى تستمر فرنسا على مثل ھذا النھج في ظل المتغیرات التي یشھدھا النظام الدولي إلى جانب تململ 

الشعوب الأفریقیة من سیاسات الفقر والقھر والتبعیة. وما یمكن استخلاصھ من ذلك یتمثل في أحد أمرین اثنین: أحدھما أن 

ساتھا الاستعماریة الاستغلالیة بكل أنواعھا وتلجأ إلى بناء علاقات تقوم على أساس الشراكة الحقیقیة تتملص فرنسا  من سیا

مع تشاد. ثانیھما، في حال لم تتخلى فرنسا عن ھذا النھج المعھود فھذا یشیر إلى خسارتھا الساحة لصالح الفاعلین الدولیین 

مع تشاد الأمر الذي سیسھم دون شك في عملیة التنمیة التي لا تنفك الذین لدیھم الرغبة في نسج علاقات وشراكة حقیقیة 

بدورھا عن مسألة السلام والاستقرار؛ لأنھ لا یمكن لتشاد أن تخرج من دوامة الفقر والتخلف وھي تدفع نصف ثرواتھا النقدیة 

یة جدیدة تتمثل في ضرورة بناء إلى الخزینة الفرنسیة. وإن ما كشف عنھ الرئیس ماكرون في الآونة الأخیرة من استراتیج

 علاقات متوازنة ومسؤولة مع دول القارة الأفریقیة لا یمكن أخذه في عین الاعتبار ما لم یطرأ تغییر حقیقي على أرض الواقع.

 الخاتمة

ھ لن تقوم في الواقع فإن مسئولیة بناء تشاد وجعلھا دولة مستقرة ونامیة تقع على عاتق التشادیین بطبیعة الحال؛ لأن

أي دولة أو أي أمة أخرى بھذه المھمة نیابة عن أبناء تشاد، وتعتبر ھذه من المسلمات؛ إلا أن الھیمنة الفرنسیة في حد ذاتھا 

تعتبر عائقا وتحدیا لمسیرة التنمیة المنشودة في ھذا البلد. وھنا نتحدث عن مجموعة عراقیل كانت قد وضعتھا فرنسا على 

ھا عبر الأدوات المختلفة التي سبق ذكرھا. فمن الناحیة الفكریة الثقافیة حینما احتلت فرنسا تشاد في نھایة مدار عقود ویتم تنفیذ

القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین عمدت على طمس المعالم الفكریة والثقافیة التي ستسھم دون شك في تغییر وجھ 

سیة في شمال تشاد في بدایة القرن العشرین وكذا مجزرة الكبكب في عام تشاد. ومن ذلك ما قامت بھ فرنسا ضد الحركة السنو

وغیرھا من الأحداث التي تركت فراغا فكریا كبیرا دفعت تشاد والمجتمع التشادي ثمنھ في العقود اللاحقة، وأن الوضع  1917

ة؛ لأن الطفل سیصرف عقدا ونیف من الجدید الذي فرضتھ بما في ذلك اللغة الفرنسیة التي لا تزال تعتبر في حد ذاتھا معضل
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عمره من أجل أن یفھم ھذه اللغة الغریبة عنھ مجتمعیا ثم یحاول أن یفھم بھا بعد ضیاع سنین من عمره، فضلا عن البرنامج 

التعلیمي الذي كان القصد منھ في زمن الاحتلال معرفة القراءة والكتابة من أجل تغطیة الخدمات التي یحتاج إلیھا المحتل 

لفرنسي لا أكثر، وللأسف لم یتغیر البرنامج التعلیمي المفرنس بشكل كبیر حتى الآن، فلا زالت معظم المواد التعلیمیة تتحدث ا

عن أوروبا وتاریخھا وفلسفتھا وآدابھا وحروبھا وتمجید أبطالھا في مقابل ضیاع تاریخ تشاد وأبطالھا وما إلى ذلك من 

ان التشادیون یقولون "الْمَا عنده قدیم ما عنده جدید" وقد ضاع قدیم المجتمع التشادي محاولات ترسیخ الانحسار الفكري، وك

 إلا القلیل منھ.

أما عن العراقیل الاقتصادیة فقصة الفرنك سیفا وحدھا تعتبرقصة مؤسفة، فضلا عن قصة ملف البترول الذي بدأ 

أت القصة حینما الرئیس التشادي الأسبق أنقارتا تومبالباي . وقد بد2003في ستینیات القرن الماضي ولم یر النور إلا في عام 

)N'Garta Tombalbaye الذي كان یحلم بأن تكون تشاد بلدا منتجا للنفط على غرار دول الجوار فطلب من الرئیس (

قد جاءت الشركات الفرنسي وقتھا الجنرال دیغول استقدام الشركات الفرنسیة للتنقیب عن النفط في الأراضي التشادیة، وبالفعل ف

الفرنسیة وقامت بالمسح في أماكن مختلفة من تشاد لكن نتیجة التنقیب كانت سلبیة حسب ما قیل للرئیس؛ لكنھ لم یقتنع بتلك 

) عملیة البحث والتنقیب ولم تأخذ وقتا طویلا حتى أكدت Conocoالنتائج فاتجھ إلى الأمریكان حیث تولت شركة كونوكو (

) وكانت ھذه العملیة قد سرعت من توجھ الرئیس تومبلباي 2003كبیرة قابلة للانتاج والتصدیر(ماجرین، وجود النفط وبكمیات 

. وفي ذلك نشیر إلى ما قالھ 1975نحو الأمریكان بعد ما قلت ثقتھ بالفرنسیین، لكنھ فقد حیاتھ في الانقلاب الذي وقع في عام 

في أحد الفرنسیین الذین كانوا  في عھد تمبلباي حیث یشیر إلى أن السید عُشر تورقودي، وھو سیاسي تولى منصبا وزاریا

قد حذر الرئیس من أن ھذا الأمر سیكلفھ ثمنا غالیا، لكن الرئیس رد علیھ مازحا إن كانت تشاد تستفید فلا القصر الرئاسي 

لانقلاب الذي سبق . لكن الرئیس فقد حیاتھ في ا)Le premier président de la République du Tchad( شيء یھم

ذكره ودخلت تشاد عقب ذلك في دوامة من الصراع المسلح ولم یعد ملف البترول إلى العلن بشكل جدي إلا في عھد الرئیس 

إلف  تيإدریس دیبي في أواخر تسعینیات القرن الماضي حیث عاد بالملف إلى الفرنسیین مرة أخرى وكان من نصیب شرك

)Elf) وشیل (Shellتان انسحبتا في الأیام الأخیرة من جلسة التوقیع على بدء عملیة استخراج النفط المقررة في )؛ لكن الشرك

ملیار دولار. وكاد ھذا المشروع أن یفشل  3.7والتي بموجبھا سیمول البنك الدولي المشروع بمبلغ  2000دیسمبر عام  4

 10لیزیة لیتم ضخ أول برمیل من النفط التشادي في بسبب ھذه العملیة؛ لكن الحكومة التشادیة استقدمت شركات أمریكیة وما

 .2003من أكتوبر عام 

على كل فإن السیاسة الفرنسیة في تشاد بطابعھا الاستعماري قد خلقت ردود أفعال شعبیة عارمة مناھضة للوجود 

الأراضي  مطالبة بالانسحاب الفرنسي من 2022من مایو عام  14الفرنسي في تشاد كما خرجت مظاھرات عارمة في 

أفریقیا الوسطى والتي تأتي في ظل التحول في التشادیة. وإن ھذه المواقف الشعبیة التي رأیناھا في دولة مالي وبوركینا وكذا 

الذي یشھده النظام الدولي تجعل فرنسا أمام خیارین واضحین: فإما أن تتخلى فرنسا عن السیاسة الاستغلالیة الاستعماریة 

یقیة بعیدة عن التدخل في الشئون الداخلیة، وإما أنھا ستخسر الساحة في أفریقیا، ھذا ما یملیھ الواقع والتحول نحو شراكة حق

  في الوقت الحاضر.
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